
“نابوكو”: أوبرا في انتظار الالحان
, كتوبر كتبه يوسف حسيني |  أ

تســمية «نــابوكو»، تــم اســتلهامها مــن مقطوعة موســيقية اوروبيــة ،تــدعى “اوبــرا نــابوكو”  من تأليــف
المؤلف الرومانسي الإيطالي جيوسيبي فيردي في القرن التاسع عشر، وتستند أوبرا «نابوكو” على قيمة
 التمسك بالتعالم الدينية والاستعداد للموت من اجلها انطلاقا من احدى القصص الواردة في العهد
القــديم والــتي تحكي عــن جــزء مــن تــاريخ اليهــود خلال حكــم الملــك نــابوكو الثــانى ( –  قبــل
الميلاد) الذي دمر معبد سليمان وطرد اليهود الى بابل واجبرهم على عبادة آلهة بابل،فهذه المقطوعة

ترمز الى التحرر من العبودية والخنوع،واعتماد هذه التسمية من طرف و,م,أ وحلفائها هو اشارة
الى الرغبة في الخروج من الوصاية الروسية في مجال الغاز.

في الحادي عشر من دجنبر ،ومن داخل أعرق مدن الارخبيل الياباني،وافقت الدول الصناعية
الكبرى على  الحد من تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون

إلحاق ضرر بالنظام المناخي.

وبناءا عليه ستتجه الدول الكبرى الى الاعتماد بقوة على الطاقة المنبعثة من الغاز بدل النفط.

ــادة في حجــم وارداتهــا مــن الغــاز، فــان الولايات المتحــدة ي ــا الــتي اتجهــت نحــو الز علــى عكــس أوروب
الامريكيـة رفضـت ان توقـع على الاتفاقيـة، بـل رمـت بكامـل ثقلهـا مـن أجـل منع أوروبـا مـن أن تقيـم

ية بالاورو وليس بالدولار،حتى لا يتحول هذا الاخير الى مجرد عملة بئيسة عادية. وارداتها الغاز

يا من هكذا ستنطلق الحرب المقدسة من اجل الغاز، بدأت بالثورات الملونة في ، واجتياح ابخاز
طرف روسيا ، هذه الاخيرة تقول احصائيات عام  أنها المسؤولة عن إضاءة أوروبا، حيث تصدر
 في المئة من استهلاك اوروبا الغازي،وتسعى الى الحفاظ على هذا الموقع واحتكاره عبر خط انابيب
أوكرانيا وبيلاروسيا، وفي الجانب الاخر تسعى الولايات المتحدة الى جلب الغاز من تركمنستان وآسيا

الوسطى وذلك عبر مشروع خط  أنابيب “نابوكو”.
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كبر احتياطي سنة  ستوقع شركة غاز بروم الروسية اتفاقا مع الدولة النيجيرية صاحبة سابع أ
ــد طاقــة ــابيب نقــل غاز ومحطــات تولي ــاء مصــافي غــاز وأن ــار دولار لبن غــازي في العالم،بقيمــة  , ملي
فيها،وذلك بهدف تصدير الغاز نحو اوروبا عبر خط انابيب يمر من ليبيا وصولا الى اوروبا عبر ايطاليا

التي لم يمانع برلسكوني بيع  في المئة من شركة “إيني” البرتولية الايطالية لروسيا،لياتي
الرد من راعي الحرية الاول في العالم ،بعزل برلسكوني عن السلطة،وللصدفة الغريبة فان جماعة بوكو
حـــرام في نيجيريـــا الشماليـــة ســـتدشن اولى عملياتهـــا الارهابيـــة في نفـــس الســـنة التي وقعـــت فيهـــا

“غازبروم” عقدها مع الحكومة  النيجيرية،ال الذي جعل أمر إنشاء خط الانابيب هذا مستحيلا.

يكـــان ستريـــم”على روســـيا، طـــرد بـــن علـــي وقتـــل القـــذافي وعـــزل برلســـكوني و أغلـــق خـــط “أفر
واحدة بواحدة، روسيا اغلقت جورجيا في وجه امريكا، وهذه الاخيرة اغلقت نيجيريا في وجه الروس،
كــبر ــع أ ــروم إســتخراج الغــاز من راب ــابوكو، هــذا المشروع الطمــوح الــذي ي الامريــكي يعــزف مقطوعــة ن
إحتياطي في العالم وهو تركمنستان، وتصديره مباشرة نحو أوروبا عبر حوض بحر قزوين دون المرور عبر
يـات السوفياتيـة يـر الجمهور روسـيا، وهي استراتيجيـة حيويـة لحلـف شمـال الاطلسي الـذي يروم تحر

السابقة
من النفوذ الروسي.

هنــا ســتتبع روســيا استرتيجيــة ذات مسارات متعــددة مــن اجــل محاولــة ايقــاف تنفيــذ هــذا المشروع،
ــدا حــول ” الصــفة القانونيــة لبحر قزويــن”، ــارة نقــاش قــانوني حــول مســار الانبوب وتحدي ــدأت باث ب
فالقــانون الــدولي يفــرق بين الحــوض او البحــيرة والبحــر فيمــا يخــص الحقوق والالتزامــات الناشئــة

للدول المطلة عليه، فاذا كان المسطح المائي بحرا، فان الدول المحيطة به تتقاسم ثرواته حسب طول
شاطئ كل دولة، أما إذا كان حوضا أو بحيرة فان الدول المحيطة به تتقاسمه بالتساوي.

ــه بحــيرة تتجــدد مياههــا بواســطة علــى هــذا الاســاس تبنــت روســيا تعريــف حــوض قزويــن على ان
نهر “الفولجــــا”، وعلــــى هــــذا الاســــاس فالقــــانون يمنحهــــا حق الاســــتفادة بالتســــاوي مــــع بــــاقي
ـــالحوض، وهكـــذا وإلى ان يتـــم الاعتراف بقزويـــن “كبحـــر”، فلا يحـــق لتركمنســـتان الدول المحيطـــة ب

او اذربيجان انشاء حقول نفط على الساحل القزويني، فما بالك بدول اخرى.

ستتجه روسيا ايضا نحو احتكار عقود بيع وشراء الغاز في آسيا الوسطى، وتحديدا مع جميع الدول
التي ستمد خط نابوكو بالغاز، كتركمانستان التي تنتج حالياً نحو  مليار متر مكعب سنوياً، وقامت

كثر من  مليار متر مكعب في عقود طويلة الأجل. روسيا بشراء أ

، كمـا قـامت روسـيا بـشراء كامـل إنتـاج أوزبكسـتان من الغـاز في عقـد طويـل الأجـل ينتهـي عـام
وعلى هذا الاساس انسحبت هذه الدول من خط نابوكو لانها لن تقدر على الايفاء بالتزاماتها، كما
ان حتى اذربيجان اعلنت انه اذا بقي لها فائض من الغاز فانها ستقوم بضخه في “نابوكو” وذلك بعد

أن وقعت عقدا ضخما مع روسيا.

وبالاضافــة لســيطرتها علــى جميــع انــابيب نقل الغــاز البريــة الى اوروبا،فــان روســيا تقوم ببنــاء خطــوط
اضافيــة اخرى،مثــل خــط الســيل الجنوبي الــذي ســيكلق اكــثر مــن عــشرة مليــارات اورو بشراكــة مــع



إيطاليا، اذن ما هو الهدف من نابوكو، ما الجدوى من انشاء خط انابيب لنقل غاز، جففت روسيا كل
يئـا، ومـع ذلـك سـيتم التوقيع علـى اتفاقيـة مصـادره، بـل لا يوجـد لـه حتى جغرافيـة يمـر منهـا مـرورا بر

نابوكو امام ذهول العالم اجمع.؟؟؟؟ 
حيث يجب ان توجد المادة المفترض نقلها اولا ،ثم انشاء الوسيلة التي عبرها سيتم نقل هذه المادة.

ستعتمد امريكا وحلفاءها استراتيجية هجومية، للرد على كل العراقيل الهادفة لاقبار مشروع نابوكو،
هكذا سيتم المضي قدما في المشروع ببناء خط انابيب الغاز اولا ثم البحث عن الغاز ثانيا، وذلك عملا
بالقول المأثور “لقد اتخذت قراري فلا تشوش علي بالحقائق والوقائع”،وفي الواقع فان انتهاج هذه
الاستراتيجية كان الهدف منه استقطاب اكبر عدد من الدول وجلب اهتمامها لهذا المشروع كما قال

رجب طيب اردوغان في حفل التوقيع على هذه الاتفاقية المجنونة.

كما ان ذلك يشكل ضغطا استراتيجيا دائما على روسيا، فخصومها لم يخلوا الساحة ولازالو مصرين
ية نحو اوروبا بشكل يلبي على مشروعهم، وهو ما يعني دفع روسيا الى التعامل مع الامدادات الغاز

حاجيات القارة العجوز، وعدم قطع هذه الامدادات في كل مرة.

مـــن جهـــة اخرى،طفـــت الى الســـطح مطامـــح الســـلطان العثماني الجديـــد، رجـــب طيـــب اردوغـــان
ــابوكو ســيعود ــابيب الغــاز، ناهيــك عــن ان ن الذي ستســتفيد بلاده مــن ان تتحــول الى عقــدة خط ان
يــــة مــــع اوروبــــا على تركيــــا ب  مليــــون دولار ســــنويا، وســــيساعدها كثيرا في المفاوضــــات الجار
بهدف الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ومن هنا سنفهم ماهية الموقف التركي من الاحداث الجارية في
يا، خاصة اذا علمنا ان نابوكو عبارة عن اتحاد بين شركات المنطقة، من تونس الى ليبيا ومصر ثم سور

ية وتركية ورومانية. : ألمانية ونمساوية وبلغار

اذن لا غاز في اسيا الوسطى؟؟؟ على ماذا تعول اوروبا وامريكا؟؟
انه الغاز المتوسطي،حيث ان المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بان الحوض المتوسطي هو الأثرى في
كده معهد واشنطن، فسورية ستكون الدولة الأغنى و ستتنامى وثيرة العالم بالغاز وهو الامر الذي أ
الصراعات في الشرق الاوسط (تركيا وقبرص نظراً لعدم قدرة أنقرة على تحمل خسارتها لغاز نابوكو)،

فانبوب نابوكو من المفترض ان يعتمد على الغاز الايراني وكذا الغاز الموجود في
ية، وذلك بعد أن أغلقت روسيا منابعه في آسيا الوسطى. سواحل اسرائيل ولبنان وسور

فمنـــذ  بـــدأت اسرائيـــل باســـتخراج الغاز والنفـــط مـــن حـــوض المتوســـط وبـــات واضحـــا ان
هذا الحـــــوض ســـــيشكل لســـــنوات قادمـــــة موقعـــــا للصراع والتجـــــاذب الجيوســـــياسي، وأن دول
المنطقــة سائرة نحــو مرحلــة عنيفــة مــن الاهتزازات والانقلابات،خاصــة تلكــم الــدول الــتي تتــوفر على
يا، بموقعها الجيواستراتيجي المهم جدا، امكانات هائلة من الغاز، وهنا ربما نفهم لماذا التركيز على سور

فهي مفتاح أسيا
، وكذا يمكن ان نستوعب السر وراء اسقاط حسني مبارك، فمصر من الدول المرشحة لاستخراج الغاز

من اراضيها.
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